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يبدو أن العام الجديد  سيكون امتدادًا للحراك الثوري المتصاعد خلال العامين الماضيين، وأن
كثر هدوءًا ليس إلا أمنيات تداعب المراقبين للمشهد الذي ما يقال بشأن استقبال السودانيين عامًا أ

ترتفع درجة حرارته في الوقت الذي يتوقع البعض انخفاضها.

ية التصعيد والفعاليات الاحتجاجية ويُلحم الثوار عامهم الجديد بالذي لملم أوراقه ورحل، باستمرار
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، الــذي قــام بــه قائــد الــتي بــاتت ســمة الشــا الأبــرز منــذ انقلاب  أ

. الجيش عبد الفتاح البرهان، وأطاح من خلاله بمكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول

وتشهد الساحة السودانية حاليا حالة من الثراء السياسي جراء خروج بعض المبادرات التي من شأنها
خفــض منســوب التصــعيد وحلحلــة الأزمــة، وهــي المبــادرات الــتي تعكــس وجهــة نظــر مقــدميها، بمــا
يضعها على مسارات ربما تكون متناقضة أحيانًا، الأمر الذي يدعو للتساؤل عما إذا كانت حلاً للأزمة

أم تكريسًا للانقسام.

يـأتي هـذا الحـراك الـدبلوماسي في وقـت أمهـل فيـه رئيـس الـوزراء السـوداني عبـد الله حمـدوك (الـذي
ــة للمــرة الثانيــة رغــم نفــي مكتبــه ذلــك) القــوى تشــير بعــض التسريبــات إلى وضعــه للإقامــة الجبري
ــة، قبيــل تقــديم السياســية يومًــا واحــدًا للوصــول لاتفــاق يخــ البلاد مــن أزمتهــا السياســية الحاليّ
كثر من مرة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية يمهد استقالته التي لوح بها أ

نحو تشكيل حكومته المرتقبة.

يك المياه الراكدة  مبادرات لتحر
يــة والتغيــير- الميثــاق الــوطني” وهــي المبــادرة الأولى طرحتهــا القــوى المنضويــة تحــت لــواء “قــوى الحر
ــة الفــترة ــدًا لتكمل ــوبر/تشرين الأول، وتضمنــت  بن كت المجموعــة الــتي نــاصرت العســكر في انقلاب أ
الانتقالية، كان على رأسها الاحتفاظ بالشراكة بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة القادمة حتى

إجراء الانتخابات.

ومـــن بين البنـــود الـــتي تضمنتهـــا الوثيقـــة المقترحـــة إعـــادة تشكيـــل مجلـــس الســـيادة وخفض عـــدد
أعضــائه ودمج قــوات الــدعم السريــع والحركــات المســلحة في الجيــش، وتحديــد موعــد لنقــل الســلطة
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يــة، باعتبــار أنهــا تشرعــن بقــاء العســكر في للمــدنيين، لكنهــا قــوبلت بــالرفض من القــوى المدنيــة الثور
الســــلطة وهــــو مــــا يتعــــارض مــــع المطلــــب الأســــاسي لتلــــك القــــوى المتمثــــل في عــــودة الجــــنرالات

لثكناتهم وتسليم السلطة بالكامل للمدنيين.

المبادرة الثانية قدمها عدد من الأكاديميين من مديري الجامعات السودانية، وأطلقوا عليها “وثيقة
برنـامج وطـني” للخـروج مـن الأزمـة الـتي تـواجه عمليـة الانتقـال الـديمقراطي، واعتمـدت في مضمونهـا
ية والإجــراءات القانونيــة وذلــك عــبر صــياغة وثيقــة تجمــع كــل القــوى علــى الاســتحقاقات الدســتور
السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي للأزمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر عدد

رؤساء الجامعات مقدمي المبادرة.

والمبادرة بحسب مدير جامعة الأحفاد قاسم بدري، أحد المشاركين في صياغتها، هي “دراسة الواقع
السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن مديري الجامعات استشعروا مؤشرات غير
حميدة تستدعي التدخل السريع لخروج البلاد من عنق الزجاجة”، لافتًا إلى أنها وجدت تأييدًا من

مجلسي السيادة والوزراء والقوى السياسية الحية المشاركة في الثورة (لم يذكرها) ولجان المقاومة.

أمــا المبــادرة الثالثــة فقــدمها “تجمــع المهنيين الســودانيين” ونشرهــا علــى صــفحته علــى فيســبوك،
وأطلق عليها “الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر”، وتنص في ديباجتها على إسقاط المجلس
العسكري وسلطته بشكل تام وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها  سنوات، تتألف من مجلس
ية يتم اختيارهم سيادة مدني شرفي ومجلس وزراء لا يتجاوز أعضاؤه  شخصًا من الكفاءات الثور

بواسطة رئيس الوزراء.

ومـن أبـرز البنـود الــ الـتي تضمنهـا هـذا الميثـاق الـذي أرسـله التجمـع لقـوى الثـورة ولجـان المقاومـة
والقوى النقابية والأجسام المطلبية وحركات الكفاح المسلحة، تشكيل مجلس تشريعي مدني مكون
يــة، بنــاء وهيكلــة القــوات النظاميــة وتفكيــك وتسريــح كــل المليشيــات، خاصــة قــوات مــن القــوى الثور
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الدعم السريع، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، بجانب تصفية جهاز
الأمـــن والمخـــابرات العامـــة وتفكيكـــه وكشـــف ملفاته وتشكيـــل مفوضيـــة لصـــياغة الدســـتور وأخـــرى

للانتخابات وثالثة للتعداد السكاني.

استمرار التصعيد
وفي الجهة الأخرى من الصورة، هناك حراك ثوري متواصل وسط إصرار على المضي فيه حتى تحقيق
مطـالبه وتخلـي العسـكر عـن السـلطة، فقـد أعلنت عـدد مـن لجـان المقاومـة في الخرطـوم الخـروج في
مظـاهرة اليـوم، وذلـك عشيـة عقـد اجتمـاعين لمجلسي السـيادة والـدفاع لبحـث الأزمـة السياسـية في
السودان، فيما أغلقت السلطات جميع الكباري بالعاصمة باستثناء كباري شمبات والحلفايا وسوبا.

وهدفت اللجان من خلال تلك التظاهرة التي تتزامن مع الإعلان عن المبادرات السياسية إلى التعبير
عن رفض قرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أصدرها في  من
 كتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلاً عن رفض الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في أ

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

العقبة الأبرز في تلك المبادرات أنها جاءت انعكاسًا لأيديولوجيات الجهة الصادرة
عنها، بعيدًا عن مصلحة البلاد العليا التي تتطلب التوافق بين القوى

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم خروج جموع غفيرة من السودانيين في تظاهرات متفرقة
يًا كبيرًا خلال كبر في العاصمة الخرطوم التي تشهد زخمًا ثور في بعض المناطق، وإن تمركزت بصورة أ
ــاء الســودان قــد أعلنــت عــن مقتــل  أشخــاص خلال تظــاهرات ــة أطب ــانت لجن الشهــر الأخــير، وك
الخميــس المــاضي الــتي شــارك فيهــا عــشرات الآلاف، فيمــا أصــيب نحــو  متظــاهرًا و فــردًا مــن

قوات الشرطة.

وكــان رئيــس الــوزراء قــد منــح وفــد أطــراف “اتفاقيــة جوبــا” للسلام، مهلــة حــتى مســاء اليــوم الأحــد،
يــة والتغيــير، الــذي أشــار في للتوصــل إلى اتفــاق يخــ البلاد مــن أزمتهــا، بحســب مصــدر في قــوى الحر
تصريحاته لـ”الجزيرة” أن مكونات “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” ستلتقي رئيس
مجلس السيادة والقوى السياسية الأخرى، بغية الوصول إلى اتفاق يدعم رئيس الوزراء للاستمرار في

منصبه.

وفي سياق متصل نفى مكتب رئيس الوزراء ما أثير بشأن وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية للمرة
الثانية بسبب تصاعد الخلاف مع البرهان ومجلسه السيادي الذي يرأسه، مغردًا على حسابه على

تويتر بأنه يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
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وفي بيان له دعا مجلس السيادة إلى معالجة الأزمة الحاليّة في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية
يــات موحــدة وتسريــع تشكيــل حكومــة التكنــوقراط المتعــثرة، مؤكــدًا علــى “المــضي قــدمًا في بســط الحر
وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو متعارف عليه دوليًا من التظاهر، مع الحفاظ على
سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة
ــا إلى ضرورة الكشــف عــن المتــورطين في حــالات القتــل مــن الأطــراف كافــة الشرطيــة والأمنيــة”، داعيً

وتقديمهم للمحاكمة.

انتشار كثيف للمليشيات الانقلابية وإغلاق للجسور وقطع للانترنت من
ظهرا وحتى مساء .اجراءات سبق بها الانقلابي المليونية المفاجئة للجان
المقاومة .#مليونيةيناير#الردة_مستحيلة #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

AJ (@thisisnagdi) January 2, 2022 —

يس للانقسام؟ حلحلة أم تكر
القراءة الأولية للمبادرات المعلن عنها تنذر باستمرار الوضع على ما هو عليه، إذ تكرس حالة الانقسام
بين القـوى السياسـية، فـالفريق الـذي يطـالب باسـتمرار الشراكـة بين العسـكر والمـدنيين مـن الصـعب
إقنـاعه بالرؤيـة الـتي تطـالب بإطاحـة الجـنرالات عـن المشهـد تمامًـا، وتقـديم المتـورطين منهـم في جرائـم

قتل للمحاكمات.

العقبــة الأبــرز في تلــك المبــادرات أنهــا جــاءت انعكاسًــا لأيــديولوجيات الجهــة الصــادرة عنهــا، بعيــدًا عــن
مصلحة البلاد العليا التي تتطلب التوافق بين القوى، فمجموعة الميثاق الوطني المنبثقة عن تحالف
الحرية والتغيير تسير في عكس الاتجاه الذي يسير فيه تجمع المهنيين السودانيين المتمسك بتسليم

السلطة كاملة للمدنيين وإبعاد البرهان ورفاقه عن دائرة الحكم جملةً وتفصيلاً.

الإرهاصات الأولى للعام الجديد تشير إلى أنه لن يختلف كثيرًا عن العام الذي
رحل، إصرار على التصعيد لحين إسقاط الانقلاب من جانب المدنيين، واقتتال
من أجل ترسيخ أركان الجنرالات وتهيئة الساحة لاستمرار حكمهم من جانب

البرهان

هذا بخلاف فقدانها للجدول الزمني والظرفي لكيفية تطبيقها، إذ جاءت فضفاضة غير محددة، وهو
مـا يجعلهـا لا تعـدو كونهـا بيانـات وتصريحـات إعلاميـة لا ترتقـي لمسـتوى التطـبيق الفعلـي، الأمـر الـذي
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سيكون له مردوده العكسي على ردود الفعل حيالها بصفة عامة.

مهما كانت شجاعتك وبسالتك و غبنك ماتواجة الرصاص والعساكر لانهم
على استعداد قتل شباب السودان اجمع وجميعا نعلم ان #الردة_مستحيلة

حافظ على حياتك عشان تنعم بثمرة النضال والانتصار
pic.twitter.com/CT5O2fMH9R ينايرمليونية#

Omda Dosany (@OmdaDosany) January 2, 2022 —

كما أنها في الوقت ذاته تفتقد للشرعية السياسية والدعم الحزبي والكياني من القوى كافة، وهو ما
كـثر منهـا جماعيـة، لتبقـى قـوة وثقـل الجهـة صاحبـة المبـادرة هـي العامـل يحولهـا إلى مبـادرات فرديـة أ

الأبرز، خاصة تلك التي تمتلك رصيدًا شعبيًا كبيرًا يؤهلها لفرض مبادرتها مقارنة بنظيراتها الأخرى.

التحرك الفردي لدى القوى السياسية المختلفة في تقديم خطة للخروج من المأزق الحاليّ يجهض كل
تلـك المحـاولات الـتي تتطلـب التوحـد مـن أجـل أن تكـون ذات تـأثير فعـال يجـبر الجميـع علـى احترامـه
كــثر، مــع الوضــع في الاعتبــار  ضرورة مراعــاة عامــل الشــا الــذي لا شــك أنــه والتعــاطي معــه بجديــة أ

سيكون العامل الفصل في تغليب كفة عن غيرها.

وعليـه فـإن المسـتفيد الأبـرز مـن هـذا التنـاحر والتنـافس في تقـديم أوراق الخـروج مـن المـأزق هـو المكـون
يــد مــن الــوقت لترســيخ أركــانه رغــم الضغــوط الــتي يواجههــا في الــداخل العســكري الــذي يكســب المز
والخا على حد سواء، هذا في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي ببيانات التحذير والإدانة، في

انتظار من ينتصر في معركة تكسير العظام تلك بين المدنيين والعسكر.

الإرهاصــات الأولى للعــام الجديــد تشــير إلى أنــه لــن يختلــف كثــيرًا عــن العــام الــذي رحــل، إصرار علــى
التصعيد لحين إسقاط الانقلاب من جانب المدنيين، واقتتال من أجل ترسيخ أركان الجنرالات وتهيئة
الساحة لاستمرار حكمهم من جانب البرهان، لتستمر المعركة التي يبدو أن صاحب النفس الأطول

هو من سيحسم نتائجها.
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